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مبدعون منسيون

من شـاهـد واسـتمع إلــى المقــابلـة
الـتلفزيـونيـة المهمـة التي أجـرتها
ــــــاة الحــــــرة في وعــــــرضـــتـهــــــا  قـــن
ـــامـجهـــا الأسـبـــوعـي ”سـيـــرة ـــرن ب
مبــدع” مع الـفنــان المبـدع حــسين
نعمـة في يـومـي الجمعـة والـسـبت
من شهـر حـزيــران من هـذا العـام
)6 و2008/6/7( يــشعــر بـــالخجل
من دولـته وحكــومته ، ويـشعـر في
الـــوقــت نفـــسه بـــوخـــز الــضـمـيـــر
والألم الجــارح لهــؤلاء الـفنــانــات
ـــــوا مع ــــذيــن حــمل ــــانــين ال والفــن
ــــــشـعـــب هـــمــــــــومـه وأحــــــــزانـه ، ال
مصـائبـه وكوارثـه وعاشـوها يـوماً
بــيــــوم ، كــمــــا فــــرحــــوا بفــــرحــته
وتـنفـســوا الـصعــداء بــانـتهــاء مــا
قــدروا أن يكــون نهــايــة لـلمـظــالم
والاسـتـبـــداد والـقهــــر للـكـــرامـــة
وآدميــة الإنـســان. لقــد اسـتمـعت
لحـــديـث حــسـين نعـمـــة والكـــابـــة
التي خيمت على اللقاء معه وأنا
ــــــة الحـــب في بـغــــــداد ، في مــــــديـــن
والحـيـــاة والـطـــرب الـتـي تحـــولـت
عبــر سيــاســات النـظــام الـســاقـط
وإرهاب كل قوى الإرهاب والفساد
ـــة في العـــراق إلـــى مـــديـنـــة خـــرب
وبــائسـة والقـذارة تحـيط بهـا من
كـل حــــــدب وصــــــوب إلا مـــن حـــي
طــــــــرف المـــنــــطـقــــــــة الخــــضــــــــراء
والقادسيـة ، وإلى حـرمان من كل
أشـكـــال الخـــدمـــات الــضـــروريـــة
ـــســـــان الاعــتــيـــــادي. لحــيـــــاة الإن
استمعت إلـى المرارة الـتي انبعثت
مـــن فـــم هــــــــــذا الـفـــنــــــــــان ، مـــن
حنجـرته الـذهبيـة التي أنعـشتـنا
وشنفـت أسمـاعنـا بحلـو الألحـان
ـــــدافــئ والــكلــمـــــات والـــصـــــوت ال
ــــزال ، وهــــو ــــوات طــــوال ولا ت ســن
ــــؤس والفـــاقـــة الـتـي يـــشـكـــو الـب
يعـيــش فــيهـــا مع زوجــته بـــراتـب
ــــــار ، أي مــــــا قــــــدره 150 ألـف ديــن
يقـــرب مـن 125 دولاراً أمـــريـكـيـــا
بائـساً في هذه الأيـام لا غير. فهل
مـن المعقــول أن يـعيـش مـثل هــذا
ـــة المـــزريـــة ــــان بهـــذه الحـــال الفـن
ـــــوف مــن ـــــاك عــــشـــــرات الأل وهــن
الناس المتخمـين والنهابة لثروات
الــشعـب والـــذيـن يعـيــشـــون علـــى
ــــسـحـــت الحــــــرام ومـــن أمــــــوال ال
الـشـعب الكـريم؟ هـل من المعقـول
ـــــراتــب الـــتقـــــاعـــــدي أن يـكـــــون ال
ــــان عــــراقــي مــثل الـــشهـــــري لفــن
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أقــيــم في قــــــاعــــــة المـــصـــــــور العــــــراقــي في
الوزيرية  يـوم السابع والعشرين من أيار
هذا  العـام معرض الصور الفـوتوغرافية
الـــدولـي الأول الـــذي نـظـمـته الجـمعـيـــة
العـــراقيــة لـلتـصــويــر. وبــرغـم قلــة عــدد
البلدان المـشاركـة والتي لا تعـدو أن تكون
عـشــرة بلـدان عــربيــة في غيـاب المـشـاركـة
الأوربيـة والاجنبيـة بشكل عـام. واللافت
هنـا هـوأن اغـلب من شـاركـوا فيـه هم من
هــــواة الــصــــورة المـبـتــــدئـين ولـيـــســــوا مـن
محــتـــــرفـــيهـــــا بمــن فـــيهــم المــــشـــــاركـــــون
العـراقيـون مـا عـدا القلــة من المحتـرفين
الــذين تــوارت أعمــالهم ومـن ثم حجـبت
الكثـير منهـا عن المعرض والمـنافسـة على
الجــوائــز والــسـبـب بــالـطـبـع يكـــاد يكــون
غـــامــضـــاً ولـعل الــــذريعـــة المـتــــوقعـــة مـن
جــــانــب المعـنـيـين هـي لــضــيق مـــســــاحــــة
العــــرض في الــصــــالــــة الـتـي أقـيـم فــيهــــا
المعـــرض ذاته، أمـــا في تفــسـيــر آخــر فــإن
هـذه الإجابـة الجاهـزة تأتـي من باب رفع
العـتــب، وبعـيــــداً عـن ذلـك يــــرى المـتــــابع
المهتـم أن هذا المـعرض المـتواضـع لم يكن
بمــسـتـــوى الإعلان عـنه مـثلـمـــا لــم يكـن
بــالقـيمــة الفـنيـة الـتي تـرقـى بـالــذائقـة
والإحـساس وهـذا الاستنـتاج مـبني عـلى
جملـة مـلاحظـات مـوضــوعيــة أهمهـا أن
مــضــــامـين الــصــــور المـنــتخـبــــة لـلعــــرض
والـبــــالغـــة 400 إلـــى 450 مـن اصل 1000
صـورة بـدت مـوضـوعـاتهـا مـتبــاينـة حقـا
لاسـيـمـــا أنهـــا قـــد أكـــدت علـــى الـثـــوابـت
والجمـاليـات وبإلحـاح شديـد من دون أن
يكــون لحــدث الحـيـــاة في محـتــواهــا مـن
إطلالـة ولـو كـانت عـابـرة حتـى أو مـركـزة
وهـذا الـصنف مـن الأعمــال التجـريـبيـة
ــــــــــــالـعــــــــــــروض عــــــــــــادة مــــــــــــا لا يـقـــــبـل ب
الفـوتـوغـرافيـة العـالميـة لكن الـذي يبـدو
من ذلك أن الـذين قـدمـوا هـذه الـنمـاذج
قــــد أعــطــــوا ظهــــورهــم للــــدنـيــــا وركــــزوا
اهتماماتهم تبعاً للتسلية على الجوانب
الـساكـنة من المـشهد الـعريض وفـوق هذا
قد صـوروا بلا حـرارة أحاسـيس وانفـعال
صـمـيــم مع المجــــريــــات وسـمــــات الــــوقـت
والــذي يتـضح أيـضــا أن دعــوة الجمـعيــة
العـراقية للتصوير عـبر شبكة الانترنيت
لـم تلق اسـتجــابــة إلا مـن الهــواة الـــذين
مـازالـوا في مــرحلــة التجــريب في الــوقت
الــذي وجــدتهــا تـصــر علــى إعـطــاء هــذه
الفعـاليـة الأهميـة والمهـابـة المغلفـة بـاللا
شــــيء بـهـــــــــدف الاســــتـهـلاك الإعـلامــــي
للــتغــطـيــــة علــــى الـعجــــز والإخفــــاق في
تنظيم فعـالية دوليـة مهيبة بهـذا المعنى
. أمـا جملة المـآخذ علـى هذا وغـيره فهي
وللـحق كــثــيـــــرة وأنــت مــن أيــن ســتــبـــــدأ
سـتكــون مـصـيبــاً في وضـع إصبـعك علــى
العلـة وتاشـير الخلـل الذي ألحق الـضرر
بتـأريخ المـسيـرة الفـوتـوغـرافيـة العـراقيـة
الـصــاعــدة الـتي تــرجع نـشــأتهــا إلــى مــا
قبل بـدايـة القـرن المـاضي والـتي احـتلت
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 أدب " القول ".. امتداد للأدب ألشفاهي قبل ابتكار الكتابة
راية مخذولة لحقيقة لا يعرفها أحد
غيـره. انه شـديـد الحـســاسيـة وسـريع
البكـاء وهــو إذا تكلـم فلا تملك إلا أن
تستمع إليه رغم إن أقواله صادرة عن
بـيـئـــة ســـريـــالـيـــة سحـيقـــة. قـــام احـــد
أصدقـائه من العـاملـين في ألصحـافة
بنـشــر قــصيــدة لـه فبــدا الأمــر بـعيــد
الانسـجام مـع حالـته التي تـقوم عـلى
القـــول الــشفـــاهـي فـكف عـن الـنــشـــر.
تـرك إرثا شـخصيـا مفعم بـالذكـريات
المــوحيـة ورافـق حلمـا لا نهـايـة له. إن
روحه تتجـول في الـسحـاب ورجليه في
طين الـنهـــرين. كــان )حـسـين( وغيــره
يـنقلــون إلـينـــا أخبـــار )منـعم حــسن(
ــــذي رافقـــوه وشـــاركــــوه الجلـــســـات ال
الــســـاطعـــة في المقـــاهـي الــصغـيـــرة في
بغـــداد وفي مكـــان سكـنه .وكــان مـنعـم
مـركزا للمـريدين والمعجـبين، حتى إن
بعــضهـم أهـــدى إلـيه قـصـــائـــده الـتـي
نشـرها في وسائل الإعلام بـعبارة )إلى
منعـم العظيـم( أما هـو فيتـكابـر على
الـنشــر والشهـرة رغم قـدراته المعـرفيـة
والحـــسـيــــة الفــــائقـــة ولا يـنـــســـى أن
يسـمع أصدقاءه عبـارات سليطة حين
ـــــون مـــنه ذلـك يـــســـمعــــــونهـــــا يـــطلــب
ويمضـون في ممـارســة أحلامهم . كـان
يعـــمل قــــــارئ مقـــــايــيــــس اســتـهلاك
الكهـربـاء في المنـازل ، يــدور في البيـوت
مـفضلا مـشـاكـسـة ربـات الـبيـوت الـتي
يــــــزورهــــــا فـــيــــــزوده ذلـك الـــتـجــــــوال
بحكـايات لا حـصر لـها يـروي بعضـها
إلـــى أصـــدقـــائـه بعـــد إضـــافـــة نـكهـــة
القــائيـة سـاخـرة. أمــا )وليــد جمعـة(
الستـيني المضطرب فقـد كان  صخّابا
يجيـد التعـبير عـن إعجابه بـالإعمال
ــــإطلاق ســيل مـن الادبـيـه والفـنـيـــة ب
الشـتائـم ، طريقـته في تقييـم المواقف
الـــشخــصـيـــة والإعـمـــال الجـمـــالـيـــة.
نتـســـاءل اليـــوم أين هـــؤلاء المبــدعــون
وغيــرهـم من جـيلهـم وغيــر جـيلـهم؟
الم يـحن الـوقـت أن تفكـر المـؤسـسـات
الـثقــافيـة الـرسـميــة وغيـر الـرسـميـة
بطـريقـة مــا لإخضــاع الظـاهـرة الـتي
يمـثلــونهــا للـدراســة وصيـاغـة مــوقف
ـــوقع أن مـنـــاسـب مــنهـــا ؟ ألا يمـكـن ت
الـظــروف الحــالـيــة الـتـي تـلف بلادنــا

تولد مجاميع جديدة منهم ؟ 
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ــــدعـــي العــــالــم حــــول الآلاف مــن مــب
مـصيـر قـضيـة العـدالـة الاجـتمــاعيـة

المستقرة في أحلامهم. 
ـــــدع والمـــثقـف العـــــراقــيـــــان وكـــــان المــب
يعـيـــشـــان في صـمـيــم تلـك الأحـــداث
ــــــداعــيــــــاتـهــــــا رغــم ضــيـق مـجــــــال وت
الاتصـالات وإمكانـيات السفـر لديهم.
كان الـواحد مـنهم يفكـر بقلق شـديد
وهـو جـالـس في المقهـى الـصغيـر حـول
مــا ستـؤول إلـيه الأمــور في زيمبـابـوي
وفي ســائــر إفــريـقيـــا أو ينــاقـش بـحب
وانـفعـــال شـــديـــد عـنــصـــر الـــزمـن في
روايـــة )الــصخــب والعــنف( ، أو يـــأتـي
ـــاكـيـــا لأن الحـيـتـــان في احـــد مــنهـم ب
البحـار الـبعيــدة تتعــرض للانقـراض
بـــسـب جـــور الإنـــســـان. كـــان مـبـــدعـــو
القــول شــديــدي  الحــســاسـيـــة في كل
شـيء وكـــانـــوا يــبحـثـــون عـن مــصـــادر
معـرفيـة مـتنـوعـة تغـذي أحـاسيـسهم
بمزيـد من الـرهافـة. كانـوا لا يكتـبون
لأنهـم بـبــســاطــة لا يــسـتـطـيعــون ولا
يـريـدون ذلك وكـانـوا مـأزومين وكـانت
الأزمة هي القوت الذي يديم غيظهم
وعصيـانهم. ظهـر منهم في سـتينـيات
ــــــــد الأمـــيــــــــر الـقــــــــرن المــــــــاضـــي )عـــب
الحـصيـري( الـذي تخلـص من يـقينه
ــــــوجــــــدانــي في مــــــديــنــتـه ــــــاتـه ال وثــب
)النجف( بـأن رمى عمـامته هناك ثم
انــزوى داخل قــارورته ينـشــد النـوم في
طـــرقـــات بغـــداد . الغـــريـب أن كلـمـته
الـتــي أطلـقهـــا في وجه الـــريح كـــانـت
شعـــرا مـنـضـبـطـــا ومـطـيعـــا لقـــواعـــد
ـــــشـعـــــــر الـقـــــــديم وقـــيـل إن بـعـــض ال
ـــســبــته إلــيه أصــــدقـــــائه قــــد ادعــــى ن
لجــودته ونـشــره بــاسـمـه دون أن يعلـم
ــــوقــــائع الـــســطــــو ــــوك بغــــداد ب صـعل
الأخـــوي علــى ممـتـلكـــاته، فقــد غــادر
الحــيــــاة واســتقــــرت قـــــارورته في قــــاع
دجلــة وهــو راقــد فـيهــا، فـصــارحكــايــة
من حكـايـات ألـف ليلــة وليلـة. وظهـر
أيضـا )حـسين عجـة( ، شـابــا جنــوبيـا
مـن ميـســان طبـختـه همــوم مــدينـته،
المـسورة أبـدا بالطـين وقلة الأعتـبارثم
قـــام هـــو بـــإعـــادة طـبـخ تلـك الهـمـــوم
فتحـولـت عنـده شـواغل كـونيـة كـثّفت
حـــــزنه ووعــيه، وهــــو يـــــواصل الــيــــوم
تمــزيق نفـسه في أزقـة بـاريـس حــاملا
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ـــــة ـــــون قل العـــــاصــيـــــة. إنهــم يـــتحـــمل
الـتقــديــر الـصــادرة عـن عــالـم ســائــد
يرفضونه ويهـزؤون به ، وربما هذا هو
جـوهـر مــوقفهـم من كل شـيء. لكـننـا
هنا أمـام ظاهرة لا يمكن تجاهلها بل
تسـتدعي انتبـاهنا نحن الـذين ندعي
ـــى عـــالمـنـــا الجـــديـــة في الــتعــــرف عل
والتعامل معه بروح احترام حقائقه ،
فهؤلاء المـبدعـون ليـسوا خـارج منطق
الطـبيعـة التــاريخيـة المعقـدة لعـالمنـا،
بل أنـهم قــد يـســودون في أسلــوب ردود
أفعـــالهـم ومـــواقـفهـم في فـتـــرات ذات
طـبيعـة قـد نشـأت بفعل تـراكـم جملـة
مـن العــوامل. حـصـل ذلك في العــراق
في فترات تاريخية لا مجال لحصرها
الآن ، لكنـنا أبـناء هـذا الزمـان نتـذكر
بقـوة فتـرة الـستـينيـات والـسبعـينيـات
مـن القـــرن العــشـــريـن. وهـي الفـتـــرة
ــــاردة ــــوغ الحــــرب الــب لــتــي شهـــــدت بل
ذروتهـــا ومـــا أفـــرزت مـن نـتـــائـج علـــى
ـــا. إن ـــدان الأخـــرى ومــنهـــا بلادن الــبل
ــــــا )ولا نـعــــــرف طــبــيـعــــــة هــــــذا بـلادن
الـتخـصـيـص بـتفـــاصــيله( قـــد تلقـت
نصـيبا خاصا من الانفعال ومن عقد
الـتــوتــر. ونــشـيــر بــالــذات إلــى حــدث
انهـيـــار الحلـم الـــوطـنـي الخلاق عـــام
1963 ومــا تـطلـبه مـن مجــازر دمــويــة
ضـــــــد أصـحـــــــاب الحـلـــم لـــيـــــس مـــن
الـــسـيـــاسـيـين وحـــســب بل ومـن غـيـــر
الــسيـاسـيين )كــان الطـوفـان شـاملا(،
ثـــم واصل الـــطـــــوفـــــان ســيــــــره نحـــــو
الأطراف فكـانت خيبـة حرب حـزيران
ـــــرافـــــديــن عـــــام 1967 وكـــــانـــت بلاد ال
حـاضـرة في مـركـز الحـدث أيضـا. لقـد
أقــام هــذا الـنبـض الإنـســانـي الكــاسح
امــتــــداداته الــتـلقــــائــيــــة مع أحــــداث
عـــالمـيـــة أخـــرى خـــاصـــة أحـــداث ثـــورة
الــطلـبـــة عـــام 1968 في بـــاريــس الـتـي
كـانـت ردة فعل جبـارة من داخل مـركـز
النظـام الرأسمـالي ليس ضـد مساوئ
النظام الرأسمـالي فحسب بل ظهرت
ـــة أفـكـــار عـبـــرت عــن القـلق بـله الادان
لــبعــض الـتــطـبــيقـــات الخـــاطـئـــة في
المعسـكر الاشتراكي آنـذاك وقد تناغم
مـضـمــون ذلـك مع مــا سـمـي بـ) ربـيع
براغ ( الذي ساهم هـو أيضا بتصعيد
نـبـــض القـلق الـــذي اجـتـــاح وجـــدان
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وقـــد لا يفهـمهـــا لأنهـــا تقع في زمـــان
خـــارج زمــــانه. أمـــا هـــو فـيـمــضـي في
إطلاق اللعنـات يخنقه قـرفه ممـا هو
قــائم ورفـضه القــاطع لمــوقف مثـقفي
ــــون في زمــــانه مــن مــــواضعــــات يعــمل
ــــذي ــــالأجــــر ال إطــــارهـــــا ويفـكــــرون ب
يحـصلــون عـليــة لقــاء عـملـهم . هــذا
ـــدأب ـــدا يـــؤســـس ب الـكـــائــن القـلق أب
لقـــانـــونه الخـــاص الـــذي يقـــوم علـــى
ثلاث دعــائم مـتلازمــة هي  : الـرفـض
من اجل الـرفـض ، وحصـر العــالم في
ـــــذي تحــــــدده العـــــدســـــة المــنـــظـــــور ال
الخـاصة به دون غيـرها من العـدسات
، والحسـاسيـة المفـرطـة التـي تفتح في
وجـدانه نـزيفــا متـواصلا لا يـكف عن
ـــــة ـــــى طـــــاول ـــــوس عل مــنـعه مـــن الجل
ومـسك القـرطـاس والقـلم ليـرسم مـا
يــراه علــى سـطح الـــورق . المبـــدع هنــا
يتـملكـه إحسـاس مـريع بـالعجـز ومن
ثم يتـوصل إلـى حـالـة مـن الإحسـاس
باللاجدوى، لا جدوى من الكتابة ولا
جـدوى من طرح الأفكار المنظمة على
ـــتـــي يمــكـــن أن تـخـــــضـع الــــــــــورق وال
للــنقـــاش وتـــســتجـيــب للـمـــســـاجلات
المألـوفة .وهـو بذلـك يواصـل الإصرار
علـى رفـضه لمـا هـو قــائم مـن معــاييـر
ووسائل إدامـة الواقع ووسـائل تغيـيره
ــــدعــــون لــم أيــضــــا . لـكــن هــــؤلاء المــب
يصمـتوا ، بل أن وسـائلهم قـد اتجهت
إلى أسلوب آخر وهـو القول ألشفاهي
وكـأن هؤلاء قد عـادوا بنا إلـى نوع من
الـتلقائيـة التعبيـرية الـتي كان إنـسان
ـــــرافـــــديـــن الأول يعــتــمـــــدهـــــا قـــبل ال
اكتـشاف الكتـابة ، وهـو مايبـرر ميلهم
ــــــوصـلاتـهــم ــــــى الـــصــــــدق في ردود ت إل
ــــذهــنــيــــة .فـهل أن المــيل لــتفــضــيل ال
أسلوب القول بدلا من القلم هو ميل
ــــــدي لا يخـــضع لمــنـــطـق العـــصـــــور اب
المعـــروفـه؟ وهل إن الحـــرف المـكـتـــوب
يمكن أن يـصبح عـبئـا علــى من يلجـأ
إليه باعتبـاره تسجيلاً وثائـقياً لموقف

ذي شحنة مشكوك في جدواها؟ 
إن الأسـئلــة تـتــراكـم في أذهــانـنــا كـمــا
تـتـــراكـم في أذهـــان أولـئـك المـبـــدعـين
الـــذيـن اخـتـــاروا لأنفـــسهـم بـــوعـي أو
بـغيــره أمــاكـن تقـع في طيـــات منــسيــة
واختاروا متعة الانزواء داخل عوالمهم
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لأنهــــا مـــســتــمــــده مــن تجـــــاربهــم في
الـعــمـل والـعـلاقــــــات فــتـعــيــــــد شـحــن
خيـاله وتؤسس ميثولـوجيا دائمة. أن
المـيثــولــوجيــا العــراقيــة القــديمــة قــد
انـتقلـت من الحــالــة الــشفـــاهيــة إلــى
الألواح المكتـوبة مـن قبل السكـان بعد
ابتكــار الكتـابـة علـى أيــديهم ومـن ثم
انـتــشـــارهـــا إلـــى الحـضـــارات الأخـــرى
المجــــاورة وكــــذلـك الحـــضــــارات الــتــي

ولدت لاحقا.  
إن ظهـــور الكـتـــابـــة وانـتقـــال الإبـــداع
ـــــة ـــــى الـكــتـــــاب الأدبــي مـــن القـــــول إل
ــــــالـــتــــــالـــي ظـهــــــور الأدب المـقــــــروء وب
والمحفـــوظ في بلاد مـــا بـين الـنهـــريـن
ومن ثـم انتقـال الظـاهـرة إلـى العـالم
لم يـؤد إلى الإلغـاء التـام لملكـة القول
أوالكلام كــوسيلــة تعـبيـريـة إبــداعيـة.
بل إن مـن المبدعـين من زهد بـالكتـابة
ولـــم يـــــســـتـــطـع الـــتـــــــآلـف مـع حـــــــال
القـــرطـــاس والقلـم وتـنـظـيـم الأفكـــار
ـــــورق ـــــى مـــســـــاحـــــة ال وطـــــرحهـــــا عل
الـضـيقــة.ومـنهـم من اعـتبــر الـكتــابــة
نــوعــاً مـن الـتــرف واسـتجــابــة لمـنـطق
واقع لا يـــســتــطــيع الــتــصــــالح مـعه.
وكــأن المــرأة العـــراقيــة القــديمــة تعــود
لتـطلـق منــاجــاتهــا المـتجــددة: )الـهي
علام مـنحت ولـدي قلبـا مـضطـربـا؟(
ويجــدد جلجـامـش المـضطـرب رحـلته
اللانهــائيــة مـغتــرفــا أسبــابــا جــديــدة
وواضعــا أهــدافــا لا تـنتـهي مـسـتمــده
مـــــن حـــــيــــــــــــــاة لا تـــكــف عـــــن إطــلاق
حقـــائقهـــا المــسـتـــورة ومــســتحقـــاتهـــا
الجـبـــريـــة. إن روح جـلجـــامـيــش وروح
أتينا وروح ) أدبا ( الإنسان الذي كسر
جنـاح الـريح لأنهـا قـلبت قـاربه تعـاود
الــظهـــور في كل العـصـــور العـــراقـيـــة .
الـــروح الخلاقــة الـطـــامحــة أبــدا إلــى
كسـر الأستار تـولد مع المبـدع العراقي
في كل العـصــور . لكـن المبــدع المجهـول
لا يــسـجل كــشـــوفـــاتـه علـــى الـــورق أو
يـعلنهـا في وسـائـل الإعلام والثقـافـة .
إن جيوبه ملـيئة بـاللعنات يـرميها في
وجه الجــدران ويــسـتفـــز بهــا كــائـنــات
الكهــوف الـظـلمـــاء داعيــا عـصـــافيــره
كلهـــا إلـــى إن تــشـــاركه في مهـمـته. إن
هذه المهمة يصفق لها الجمهور الذي
يتلـقى نـصيبه مـن اللعنـات هو أيـضا
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ـــا واضعـــوا جـلجـــامـــش ـــرن  وقـــد اخـب
ـــود سـيــبقـــى في ـــأن الخل ـــون ب الـــدؤوب
مـتنــاول إنـســان الــرافــديـن حتــى وان
كــان إكــسيـــره في نبــات اسـتقــر في قــاع
الـبحـــر. بـل إن القـــاضـي جـلجـــامــش
الـذي خـاطـبت أمه الإله قـائلـة:)علام
منحت ولـدي قلبـا مضـطربـا؟( سخر
مـن ذلك أيـضــا فــانــدفع إلــى أعـمــاق
أخرى فكـان هو) الذي رأى كل شيء (
مــؤســســـا حقـيقــة كـبـــرى مفــادهــا إن
الخلــود يـسـتقــر في العـمل الـصــالح ،
العـمل الذي عـرّفته الكتـب السمـاوية
اليـوم بـأنه ) مـايـنفع النـاس ( الـذي)
يمكـث( في الأرض  وقـــد اسـتقـــر ذلك
في مدينته الحالمة التي حملت الاسم
الأول للعـراق ) أوروك(. أمـا أسـطـورة
) أتـينــا والنـسـر ( فقـد رأى واضعـوهـا
ورواتهــا إن ســاحــة الــطمــوح البـشــري
ـــــوقــــــاته هـــي الفـــضـــــاء وكـــــأن ومـخل
الامـتـــدادات الـثـــريـــة الـتـي جـــال بهـــا
إنـســان الفتـرة الـسـحيقـة قـد ضــاقت
بــأحلامه ، فــأراد ملك )اربـدوا( أتـينـا
الذي رفض الـعقم الذي أصيب به أن
يقـول لنـا إن العقم وعـدم الإنجـاب لا
مكــان له في تلـك الحيـاض فـامـتطـى
ـــار بعـــد أن داوى صهـــوة الـنــســـر الجـب
جنـاحه الكـسيــر كي يخـتطف الـدواء
من القـوة الـعليـا المـؤثــرة  الإله)آنـو (
والإلـه )انـلــيـل( .فــــــراح المـلـك يـــصـف
للـنــســـر مـنـظـــر الأرض مـن الفـضـــاء
مقدمـا صورة تنافس في دقتها الصور
الـتي قــدمـتهــا الكـــاميــرات العـملاقــة
المثـبتــة علــى المــركبــات الفـضــائيــة في

أيامنا.
هـــذه عـيـنـــة مخـتــصـــرة جـــدا تعــطـي
صـــورة عـن الأجـــواء الابـــداعـيـــة الـتـي
كـان يخلقهـا ويعـيشهـا إنسـان العـراق
القـديم. ويـؤكـد مـؤرخـو العــالم اليـوم
ـــدأ مـن الأدب أن الأدب العـــالمـي قـــد ب
الـسـومـري )صـامـويل نـوح كـرا يمـر(.
ويضيف أصحاب الخبـرة المدققون في
ــــوجـيــــا إن الأدب ــــول شــــؤون الانـثــــروب
هنـاك قـد بـدا شفـاهيـا قـبل اكتـشـاف
الكتابـة في المنطقة ذاتهـا فكان الناس
يــطـلقـــون أقـــوالهـم المـــأثـــورة ويـــروون
الحكـايـات المشحـونـة بـالعبـر والأفكـار
التي تجـد حـضنهـا في داخل المجـتمع
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 عـبــــد العـــزيـــز لازم 

تفرز الشعوب والمجتمعات على
نحو موصول مجاميعها من

عشاق الكلمة من ذوي الأوجاع
المندفعة والانبهارات الخلاقة

وتلبسهم عباءاتها المميزة . لم
يخرج المجتمع العراقي عن هذا

القانون الأزلي بل انه دأب بصبر
خلاب على إنتاج مكنوناته الخاصة

التي لم يسبقه إليها أي نظير.
فلم تتوقف أنساقه العريقة عن

تمثّل خيالاته الفارهه واستيعابها
وإرسالها في وجه العالم. ونحن

هنا نتحدث عن ارض لم تكن يوما
مساحات خالية من البشر أو من

أنفاس الحياة ، بل إن إنسانها
الذي أدمن البقاء في تضاريسها

قد ساح بخياله إلى البحر والى
الفضاء أيضا فراحت أساطيره

تمخر بإبطالها البحار السبعة
وراح أبطالها يؤسسون في
قوانين الملاحة التي عرفها

العالم منهم برغم أنهم لم
يبحروا في بحار فعلية بحكم

موقع أرضهم المولعة بالسنابل
و العناقيد .

حـــســين نعـمـــة وخـــزعـل مهـــدي
والعـشــرات مـن أمثــاله 150 ألف
ـــار عـــراقـي )الـــدولار = 1120 ديـن
ديـنارا عـراقيـا(؟ هل من المعـقول
ــــشعــب والحـكـــــومـــــة أن يقـــبل ال
ــــــواب بمــثـل هــــــذا ــــس الــن ومـجـل
الـواقع المـر والمـزري الــذي يعيـش
فـيه اولـئك الــذيـن غـنــوا الحــزن
والفـــرحـــة ، وأنعـــشـــوا الإنـــســـان
العـراقي بهـذا الفن الـرفيع ، فن

الموسيقى والغناء؟
لا يـستـطيع أن يحـس بـألم هـذا
الفـنان من يمتلك عشرات الدور
ــــاً قــــدرة والـــشـقق ويـتـــسلـم راتـب
الآف الـدولارات شهـريــاً ويتــسلم
رواتـــب لـــثـلاثـــين أو أربـعـــين مـــن
أفـــراد الحـمـــايـــة ولا يـــســتخـــدم
لديه سوى خمسة منهم أو حتى
ـــــاقــي في أقل مــن خــمـــســـــة والــب
الجيب المتـسع باستمرار ، بحالة
ــــــان ، فـهــــــؤلاء في واد هــــــذا الـفــن
ـــون المـبـــدعـــون ـــان والـنــــاس الفـن
الفقـراء مـاليــاً والأغنيـاء روحيـاً

وعقلياً في واد آخر؟ 
كم أتمـنى أن أشـارك في مظـاهرة
سلـمـيـــة كـبـيـــرة تجـــوب شـــوارع
بغــداد لـتعلـن عـن حـضــارة هــذه
المديـنة وعراقـة احترامهـا وحبها
للـفن والفنـانـات والفنـانين وعن
احتجاجها الشـديد على الحالة
المـزريـة الـتي يـعيـشهـا الـفنـانـات
ـــون العـــراقـيـــون الكـبـــار والفـنـــان
ــــا العـــراقـي ـــة لـــشعـبـن ـــالـنـــسـب ب
وحيـاتنـا الـراهنـة؟ كـم أتمنـى أن
يجـتــمع المـثـقفــــون العـــراقـيـــون
لــيعلـنـــوا عـن رفــضهـم الــشـــديـــد
لإهانةالفن والفنانات والفنانين
ـــائـــســـة بمـثـل تلـك الـــرواتـب الـب
الـتــي لا تغـنـي ولا تـــسـمـن وعـن
مطــالبتـهم بتـغييـر هـذه الحـالـة
وتحـــديـــد حـــد مـنـــاسـب للـــراتـب
الـتقــاعــدي الــذي يمـنح لهــؤلاء
المـبـــدعـين الــطـيـبـين مـن بـنـــات

وأبناء العراق الكرام.
ـــنـــــــــرفـع صـــــــــوت الاحـــتـجـــــــــاج ل
والمطـالبـة ولنـُسمعِ صـوت هؤلاء
وصــوتـنــا المـشـتــرك إلــى أعـضــاء
ــــــس الـــنــــــــواب والـلـجـــنــــــــة مـجـل
ــــس الــثـقــــــافــيــــــة في هــــــذا المجـل
ــــة ــــدول ــــاســــة ال والحـكــــومــــة ورئ
لـيـــضعـــوا ويــصـــدروا تـــشــــريعـــاً
يــصـــون ويحـمـي هـــؤلاء الـنـــاس
ــــدعــين مــن عــبــث الـــظــــروف المــب
القـــاسيــة الـتي يـعيــش في ظلهــا
الشعب العراقي وأغلب مبدعيه.
تحـيـــة لـكل مـبـــدعـــة ومـبـــدع في
العـــراق ، تحـيـــة لـلفـنـــان المـبـــدع
حــسين نـعمــة ، تحيـة لـلبـرنــامج
الـــذي يــسـمح بـطـــرح مـثل هـــذه
الــشكـــاوى علــى الـنــاس وكـــذلك
علـــى المــســـؤولـين حـتـــى لـــو كـــان
الكـثيــر منهـم ينـطبـق عليه قـول
القـــرآن الكــريم ”صـم بكـم عـمـي

فهم لا يفقهون”.     
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الوضع المعيشي المتردي لفناني العراق
حسين نعمة مثلاً!

كـــــــــاظـــم حـــبـــيـــب

مكاشفات 

بين ندوة ضوء على الفوتغراف ومعرض جمعية التصوير 

سمــاء ملبـدة بــالغيـوم كـذلك وفي محـور
الـصــورة الــسيـــاحيــة والــطبـيعـــة منـحت
الجــــائــــزة الــــذهـبـيــــة للـمــصــــور الهــــاوي
الــــسعــــودي عـبـــــد العــــزيـــــز محـمــــد عـن
صـورتـه التـسـجيـليـة الـتي كـانـت تعكـس
مشهد مباني المدينة من الجو ولا أحكي
عن الـصـورة الـصـحفيــة المكـررة لإحـداث
الـعــنـف والـــــــدمـــــــار الــتــي حــــظــيــت هــي
الأخـرى بـالجـوائـز الممـاثلـة وكـان الـذين
دفعـــــوا بهــــا لـلعــــرض لا يــــرون جــــوانـب
الحـيــاة الأخـــرى ويلـتفـتــون إلـيهــا وكــأن
الـــــدنــيـــــا قــــــد خلــت مــن المـــــوضـــــوعـــــات
الإنـــســــانـيــــة المخـتـلفــــة .وقــــد عـنـيـت أن
الجـوائــز في مجمـوعهــا والحصــة الأكبـر
منهـا منحـت بغيــر استحقـاق لمـا يـسمـى
بـــالمــصـــوريــن العــــرب وبعــض المـبـتـــدئـين
العــراقـيـين في هـــذا المعــرض الــذي وسـم
بـالــدولي وهـو في حـقيقـة الأمــر أقل من
ــــــــى ــــــــة عـل مـحـلـــي وكـل ذلــك لـلـــتـغـــــطـــي
الإخفاقات الـتي رافقته لكن الغـاية منه
ــــــــــــاه كـــــــــســـــب ود الآخــــــــــــريـــــن مـــــن أشـــــب
الفــوتــوغـــرافيـين العـــرب والتــوريــة علــى
عــدم مـشــاركــة مـصــورين فــوتــوغــرافـيين
اوربـيين أو أجــانـب، والاهم في الأمــر هــو
ضـمـــان الأصـــوات لمــشـــروع إعـــادة إحـيـــاء
اتحـاد المصـورين العــرب المنحل بعـد عـام
2003 والمحــــاولات بــــاتجــــاه ذلـك كـثـيــــرة
ومـنها الإغـراء بالجـوائز الـشكليـة والتي
هـي عـبـــارة عـن لـــوح خــشـبـي وصفـيحـــة
معـــدنـيـــة حــسـب والـتـي عـــادة مــــا يلهـث
وراءهـا الهــواة والمبتـدئـون حتـى ان كـانت
بلا محفـز مادي يـذكر المهم أن يجـاهروا
بهـــــا وكفـــــى أن الجـــــوائـــــز الــتــي مــنحــت
لأبنـاء أعـضــاء الهـيئـة الإداريـة كــانت لا
تمـثل الحــد الأدنــى مـن الاسـتحقــاقــات
ولـــربمـــا كـــانـت قـــد جــــاءت علـــى سـبــيل
المجــاملـة لــشمـول عـوائـل الجمـعيــة بهـا
والكلمة الاخـيرة بالسياق هي أن غالبية
الأعمـال المعروضة سـواء أكان مضـمونها
التـعبيري أو مزاياها التقنية لا تستحق
أن تــسـمـــى أعـمـــالاً بـــالمـــرة ولكـن لا ادري
كـيف أعـطـيـت هـــذه الأهـمـيـــة وعلـــى أي
أسـاس اعتبـار مـوضـوعي والـصيحـة هنـا
تمـــثل رد اعــتــبــــــار لفـــن الفـــــوتـــــوغـــــراف
العـراقي والإرث الإبــداعي الثـر ،أمـا وقـد
انتهيـت فلا بد لي مـن التذكيـر باننـا قد
اعتـدنــا أن نتجـول في المعـارض الــدوليـة
لمـدة شهر واحـد في الأقل لكن الغـرابة في
الأمــــــر أن معـــــرض الجـــمعــيـــــة بــكل مـــــا
صــــاحــبه مــن تهــــويـل إعلامـي فـــــانه لـم
يستمر إلا يوماً واحداً وهو يوم الافتتاح
فقـط وانـتهــى الأمــر والـســؤال هــو كـيف
يمكـن ا تـتـــابعه وســـائل الأعلام وتحــدث

عن علاته وعيوبه الكثيرة.
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المـبتـدئ جــاسم علـي محمـد عن صـورته
المسـطحة لـضفة نهـر تبرز فـيها من وراء
كثــافـــة ضبـــابيــة عـــاليــة أغـصــان أشجــار
مائية طالعة على السطح وهذه الصورة
وبالتعـبير الـوصفي للمفـردة بلا تكنيك
ضـوئي، والاهم تخلو من الآثار الجدلية
المحـــــددة ولـيـــسـت المــطـلقـــــة وفي محـــــور
الحياة اليـومية مـنحت اللجنة جـائزتها
الذهبـية للمصور المبتدئ السعودي علي
بن احمـد دون أن تـلتفت الـى انهـا صـورة
تــسجـيلـيـــة مـبـــاشـــرة لا تـــوحـي بـتعـبـيـــر
محدد أو اختصاص تقنية مضافة سوى
انهـا لــرجل مــسن وحــسب أمــا في محـور
الـصــورة فقــد حـصــد الجــائــزة الــذهـبيــة
المـــصـــــور المــبــتــــــدئ محــمـــــد احــمـــــد مــن
الــسعــوديــة أيـضـــا عن صــورته الـســـاكنــة
والــتــي عــبـــــارة عــن زورق مـــــركــــــون علـــــى
ضفـــاف بحـيــرة، وفـــاتهـــا أن تكـتــشف أن
صفحه الـسمـاء كــأرضيـة لـلصـورة ذاتهـا
قــد رتـّبت بـطــريقــة الفــوتــوشــوب بحـيث
اخـتل مــستــوى الـتنـــاسب مـــابين المــركــز
والآفـاق. وفي محــور الصـورة الــسيــاحيـة
خــصـت الـلجـنــــة بجـــائــــزتهـــا الـــذهـبـيـــة
المصـور الهاوي المـصري وسـام الشـرقاوي
عـن صــــورته الــصــــامـتــــة الـتـي أحــــاطـت
بـبعــض الكـتل مـن الــصخـــور وحـيـــز مـن

الفـوتـوغــرافيـين رواداً واجيـالاً مخـتلفـة
وهـنــــا يـتــــأكــــد مــن أن الهـيـئــــة الإداريــــة
لـلجــمعـيــــة للـتــصــــويــــر لا تــتفـق مع أي
نــشـــاط فـنــي ثقـــافي وان كـــان يـــسهـم في
تطـويـر العـمليـة الإبــداعيــة وتنـشيـطهـا
خـارج خيمتهـا النقـابيـة والمهنـية وبعـيداً
عن وصــايـتهــا إذ لايــريــد أن يفـهم احــد
منـهم أن الإبــداع تعـبيــر حــر لايمـكن أن
تـؤطــره المفـاهـيم الـنقــابيــة أو محـاولات
الـوصايـة على مـسيرتـه لكنهم علـى هذا

يصرون.
إن الحـــديث عـن الإخفــاقــات في معــرض
الجمـعيــة العـــراقيــة لـلتـصــويـــر الأخيــر
يقــــودنــــا لـلقــــول وعلــــى ضــــوء نـتــــائـجه
المخـيـبـــة للـظـن في أنهــا كــانـت حـصـيلــة
الـتـــســـــرع في الإعلان عــنه والـتــــرويـج له
منـذ نهـايـة شبـاط المـاضي وهـي المسـافـة
الـــزمـنـيـــة غـيــــر الكـــافـيــــة في كل المعـــانـي
والاعـتبـارات  فـيمـا يخـص أسبـاب فـشله
الأخــرى فــالـــذي وراء ذلك في اعـتقــادي
همـا لجنة الفرز والتحـكيم ولجنة الفرز
هنـا هي المعنيـة في جعله معرضـاً محلياً
ولهـواة الصـورة المبـتدئـين فقط تـأسيـساً
على حجبها الأعمال العراقية للفنانين
العـراقـيين المحتـرفـين والتي كــانت تمتـاز
بقــوة مــضمــونهــا الـتعـبيــري ومــزايــاهــا
الـتقـنيــة العــاليــة وعلــى هــذا فــإنهــا قــد
أبقـت علـى الـرديء وفي أحــسن الأحـوال
المـتــــواضع مـن تـلك الأعـمـــال لـتــضـعهـــا
إمــام لجنـة الـتحكـيم والقـرار لـتجبـرهـا
علــى اخـتيــار الـصـنف الــذي مـن الممـكن
عــده بــالــركــام الــذي عــادة مـــاتقـــذف به
الإلــة وهــذا بـــالمقــارنـــة مع نــاتج الـفكــرة
والهــــــدف مـــنه ولجــنــــــة الـــتحـكــيــم هــي
الأخــــرى والمـــــؤلفــــة مـن هــــادي الــنجــــار
رئيـســا وعـضــويـــة الأستـــاذ عبــد الجلـيل
ادهـم وعــــادل الــطــــائــي وخلــيل الــطـيــــار
المحـســوب علــى الملاك بـلا خبــرة مهـنيــة
ومـنجــز إبـــداعي يــذكــرقــد أضـــافت فــوق
ذلك وعـبــــر محـــدوديــــة فهـمهـــا شـــروط
ومـزايــا الصـورة الفـوتـوغــرافيــة المتفـردة
أخــطــــاء مــتعــــددة ومــتعـمــــدة أخــــرى في
تـسمـيتهـا لـلصـور الفـائـزة، وعلـى سـبيل
المثـال أنهـا قـد أعـطت الجـائـزة الــذهبيـة
في محـــور الـبـيـئــــة للـمــصـــور الـــسعـــودي

مـــركـــز الـــريـــادة في الـــوطـن العـــربـي عـن
جــدارة واستحقـاق منـذ عـام 1917 حتـى
الآن علـــــى الأقل والجــمعـيــــة مـن حـيـث
تـعــي هـــــــذه الحـقــيـقـــــــة أو لا تـعــي فـهــي
تمـضـي، ومن المــؤسـف وضع ذلك جــانبــاً
دور الفـنـــانـين الفـــوتـــوغـــرافـيـين الـــذيـن
أعقــبـــــوا مــــــرحلـــــة الـــطلــيعــيــين الأوائل
والأجــيـــــال الجـــــادة الــتــي ظهـــــرت علـــــى
مسرح النشـاط التصويري الهادف فيما
بـعد، وقـد عنـيت هنـا كل الـذين اشتغـلوا
بمــســـؤولـيـــة ويقـظـــة ضـمـيـــر مـــؤكـــديـن
الأحداث المهمـة والمتغيرات ليكون المنجز
الفـــوتـــوغـــرافي ذا دلالـــة تعـبـيـــريـــة وأثـــار

جدلية ترتبط بإفرازات الزمن.
لـعلي هنـا انتهي إلـى القـول أن فعـاليـات
هـذه الجـمعيـة قـد اقـتصـرت علـى إقـامـة
العـروض الفـوتـوغـرافيـة الجمـاعيـة من
دون شــــــــروط وكـــيـفـــمــــــــا اتـفـق، المـهـــم أن
تـــراهـن علـــى الـتغـطـيـــة الإعلامـيـــة دون
شـــروط وكـيفـمـــا اتـفق والمهـم أن تـــراهـن
علـى التغطـية الإعلاميـة، لهذا النـشاط
أو ذلــك للاســتــئــثـــــار بمـــــا تــبــثه قــنـــــوات
الـتلفــزة والـصحف المحـليــة مـن تقــاريــر
إخبارية ايجابية عن الحدث ذاته إن كان
ليـس بـالمــستـوى والـتنـظـيم المـوفـق وهي
تــأخــذه علــى علاته وإذا مــا كــان المتــذوق
والجمهور العـام وبالتالي أصحاب الرأي
الــنقــــدي قــــد غــــادروا صــــالات العــــروض
الفـنـيــــة بـــشـكل عــــام والفــــوتــــوغــــرافـيــــة
بـوصف خـاص لـسبب أو لآخـر فـان ذلك
في مــصـلحـــــة أيـــــة فعـــــالــيـــــة شــكلــيـــــة لا
تخـاطب العقل أو ترتقي بـالذوق الرفيع
وهـــــذا مــــــا يحـــصـل الآن وعلـــــى جــمـــيع
المـستـويـات المحليـة وفي ضـوء ذلك يمكن
أن يقــدمّ معـــرض الجمـعيــة آنف الــذكــر
نمــوذجـــاً بكل مـــا تخللـته مـن إخفــاقــات
وتــــوقـيـتــــات واخـتـيــــارات غـيــــر مـــــوفقــــة
ويعـنيـني أن أؤكــد بــالــسيــاق في أن فكــرة
إقــــامــــة هــــذا المعــــرض قــــد جــــاءت علــــى
خـلفــيــــــة امـــتعـــــــاض المعــنــيــين في هــــــذه
ــــــــى ــــــــدوة ضــــــــوء عـل ــــــــة مـــن ن الجـــمـعـــي
الفـــوتـــوغـــراف العـــراقـي الـتـي أقـــامـتهـــا
)مـــــؤســــســـــة المـــــدى لـلإعلام والــثقـــــافـــــة
والفنون( بتـاريخ 24 شباط 2008 بقـاعة
ـــــــــد مــــن ـــــــــابـل وحـــــضـــــــــرهـــــــــا الـعـــــــــدي ب
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 فــــــــؤاد شــــــــاكــــــــر


